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ثم كشف الكحق سبحانه وتعالى للمؤدنين العداوة التى يكنها لهم أهل الكتاب من 






اليهود والك . الذين كفروا لأنجم رفضوا الإيمان بمحمد عليه الصلاة 
واللام . إلى أن اليهود والمشركين يكرهون الخبر للمؤمنين . . فتشككوا 
فى كل آمر يأق منهم . واعلموا أنهم لايريدون لكم خيرا .. قوله تعالل : 


« ما يود » . . أى ما يحب . والود معناه مبل القلب إلى من يحبه . . والود بختلف عن 
اللعروف . . أنت تصنع معروفا فيمن تحب ومن لا تحب . . ولكنك لا تود إلا من 
تحب .. لذلك قال الله تبارك وتعالى : 

١‏ لات قوما يؤمئود 


ع ل دض وك 


له انمو الآ بواذون من حا له ووسوة, ولق كاهو 





5350 
أرعدرتهكم 4 
رمن الآية 5١‏ سورة المجاطة)) 


ثم بعد ذلك يأتى الحق سبحانه وتعالى ليقول عن الوالدين : 


أذ عم 





معروفا 


(من الآية 1٠١‏ سورة لقمان) 
٠.‏ كيف أن الله سبحاتة 
ويقول إذا حاول أبواك أن 






يقول بعض المستشرقين إن هناك تنه 
وتعالى يقول : لا نوادرا من يحارب الله ورسول 


متاق 


حت : ٠ ١‏ صتع تح تت حت م 1 تا 


يجمعلاك تشرك بالله فصاحبهم فى الدنيا معروفا . . وطبعا الوالدان اللذان يحاولان دفع 
ابنهها إلى الكفر إنما يحاربان الله ورسوله .. كيف يتم هذا التناقض ؟- 


نقول إنكم لم تفهمرا اللمعنى .. إن الإنسان بصنع العروف فيمن بحب ومن 
لا بحب كما قلنا . . فقد تجد إنسانا فى ضيق وتعطيه مبلغا من امال كمعروف . . دون 
أن يكون ببنك وبينه أى صلة .. أما الود فلا بكون إلامع من تحب . 


إذن : « ما يود » معناها حب القلب . . أى آن قلوب اليهود والنصارى والمشركين 
لا تحب لكم الخير . . إنهم يكرهون أن ينزل عليكم خير من ربكم .. بل هم فى 
الحقيقة لا يريدون أن ينزل عليكم من ربكم أى شىء مما يسمى خيرا . . والخير هو 
وحى الله ومنهجه وثبوة رسول صل الله عليه وتلم . 











ونوله تعالى : « من خير» .. أى من أى شىء ما يسمى خبر . . فأنت حين 
تذهب إلى إنسان وتطلب منه مالا يقول لك ماعندى مال . . أى لا أملك مالا » 
ولكنه قد يملك جنيها أو جنيهين . . ولا :هذا الا مكن أن يوق جا تريه ‏ . 
وتذهب إلى رجل آخر لنفس الغرغي تقول أريد مالا . . بقول لك ماعندي من 
مال .. أى ختلى ولا مرش راعذ ما على أي ملح خا يقال لمق حي 
ولو كان عدة قروش . والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم أن أهل الكتاب والكفار 
والمشركين . . مشتركون فى كراهيتهم للمؤمنين . . حتى إنبم لا يريدون أن ينزل 
عليكم أى شىء من ربكم مما يطلق عليه خير . 











وتزله عمال قن ركم 6+ تدل على المصدر الذى يأن منه الخير من الله 
د ن ينزل على المؤمنين خيرمن الله . . وهو المنبج والرسالة . ثم يقول 
: «والله يختص برحمته من يشاء » . . أى أن الخير لا بخضع لرغبة 
ااي لايم . . والله ينزل الخير لمن ب . والله قد قسم بين الناس أمرر 
حياتهم الدنيوية . . فكيف يطلب الكائرون أن يخضع الله منبجه لإرادتهم ؟ واقرأ 
قوله تبارك وتعالى : 


وأ وا وَل هه لُك دبل وا 


مومع لماع ووه ولع ميرم اع يس اليزة ونا ممعم ممه فم رعق 


بحت ريك تن فسَمَنا بتكم ألذنيا ورعن بعص قَوْقَ 

















عل المز 
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عه عزوم أ لانن 2 
بَعَضهم بَعضا اونمت رَيِكَ حَوَرقَاة يسنج 4 
(سورة الزخرف ) 


اعترض الكفار على نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وقالرا لو تزل عل 
رجل من الفريتين عظيم . . فيرد عليهم الله سبحانه ونعالى . . أنتم لا تقسمون رحمة 
الله ولكن الله بقسم بينكم حياتكم فى الدنيا . 


الحق تبارك ونعالى فى الآية التى نحن بصددها يقول : « والله بختص برحمته من 
ساعة تفرأ كلمة يختص نفهم أن شيئا خصص لثىء ده 
أننى خصصت فلانا بهذا الثىء : « والله يختص برحته 
الرمة لمن يشاء لكى يؤدى مهمته أو ينزل رحمته على من ليس لها 

أن يتحكموا فى مشيئة الله ء وحسدهم وكراهيتهم للمؤمنين لا يعطيهم حق التحكم 
فى رحمة الله . . ولذلك أراد الله إن يرد عليهم بأن هذا الدين سينتشر ويزداد المؤمنون 
به . . وسيفتح الله به أقطارا ودولا . . وسيدخل الناس فيه أفواجا وسيظهره عل 
الدين كله 









ولو تاملنا أسباب انتصار أى عدو على من يعاديه لوجدنا إنها إما اسباب ظاهرة 
واضحة وإما مكر وخمداع ... بحيث يظهر العدو لمدوه أنه يمبه ويكيد له فى | 
د ل 

. . لماذا ؟ لأن الله أراد أن يقول لقريش لن تقدروا على رسول الله صلى الله عليه 
لك ار لاخر رطا اتا م نا نا ل ا ايل 
قبيلة بفتى ليضيع دمه بين القبائل . . وخرج صل الله عليه وسلم ووضع التراب عل 
رءوس الفتية . . الله أرادهم أن يعرفوا انهم لن يقدرو! عل رسول الله صلل الله عليه 
وسلم بالمكر والتببيت والخداع ولا بالعداء الظاهر . 





قوله تعالى  :‏ والله ذو الفضل العظيم » . . الفضل هو الأمر الزائد عن حاجتك 
الضرورية . . ولذلك يقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( من كان معه فضل 
ظهر قَلَيَمْدْ به على من لا ظهر له ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
ل 





(1) رواه مسلم فى اللقطة وأبرداود فى الزكاة .واحد فى المسند 


ابيز 
ات 1551:5515 15ج 1465 
وفضل مال أى مال زائد عل حاجته هذا عن الفضل بالنسية للبشر . آما بالنسبة هه 
سبحانه وتعال فإن كل ما فى كون الله الآن رفى الآخرة هو فضل لله لأنه زائد على حاجته + 
فالله غير ممتاج لخلقه رلا لكل نعمه التى سبقت والتى ستأق . ولذلك قال : « والله ذو 
الفضل العظيم » .. أى ذو الفضل الخائل الزائد على حاجته ؛ لأنه ربما يكرن عندى 
فضل ؛ ولكننى أبقيه لأننى سأحتاج إليه مستقبلا . رالفضل الحقيقى هو الذى من عند 
الله . لذلك فإن الله سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم ؛ لأنه غير محتاج إلى كلى خلقه أو 
كونه ؛ لان اده سبحانه كان قبل أن يوجد شىء ء وسبكون بعد ألا يوجد شىء اوهذا 


مايسمى بالفضل العظيم 











لمَاتَنسَحْ ءايه يها َأْتِ + 
يبه ألم مْل اَل ملس 









ولكن ماهو السبب ؟ السبب أن أهل الكتاب والمشركين لايريدون خيرا للمؤمنين 
فى ديتهم ؛ لأنهم أحرا أن ماجاء به محند صل الله عليه وسلم فى زمنه خير ما جاه به 
موسى وبقى إلى زمن محمد صل الله عليه وسلم . . وير مما جاء به عيسى فى زمن 
محمد صل الله عليه وسلم . وليس معنى ذلك أننا نحاول أن ننقص ماجاء به الرسل 
السابقون . . لكننا نؤكد أن الرسل السابقين جاءوا فى أزمانهم بخير ما وُجد فى هذه 
الازمان . . فكل رسالة من || رسالات التى سبقت رسالة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .. جاءت لقوم محدّدين ولزمن محدّد . . ثم جاء نبى جديد لينسخ مافى 
الرسالة السابقة لقوم عددين وزمن محدد . . واقرأ قول عيسى عليه السلام حينا 
بعث إلى بنى إسرائيل كما يروى لنا القرآن الكريم : 





0 
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من َوه وَلأسلْ لَعيَعْض الى يم 
قرا لطوَأطِعُون 6١‏ 4 






( سورة آل عمران ) 
نكأن عيسى عليه الام جاء لينسخ بعض أحكام التوراة . . ويحل لبنى إسرائيل 
بعض ما حرمه الله عليهم . . ورسول ألله صل الله عليه وسلم وهو الرسول الخاتم 
أعطى الخبر كل ؛ لأن دينه للعائين وبا إلى يوم القيامة 


وهكذا نرى ان الؤمنين بالرسل كلما جاء رسول جديد كانوا ينتقلون من خبير إلى 
خير . . وفيا نتفق افيه الرسالات كانوا بنتقلون إلى مثل هذا الخير . ٠‏ وذلك فيا 








يتعلق بالعقائد . وإلى زيادة فى الخبر فيا يتعلق بمنيج الحياة . . هناك فى رسالات 
الساء كلها أمور مشتركة لا فرق فيها بين رسول ورسول وهى قضية الإيمان بإله واحد 
أحد له الكيال المطلق... .سبحائه فى ذاته .. وسبحائه فى صفاته . وسبحانه قن 
أفعاله . . كل ذلك قدر الرسالات فيه مشئرك . . ولكن الحياة فى تطورها توجد فيها 
قضايا لم تكن موجودة ولا مواجهة فى العصر الذى سبق . . فإذا قلنا إن رسالة بقيمتها 
العقائدية تبفى . . فإنها لا تستطيع أن تواجه قضايا الحياة النى ستاق بها العصور التى 
بعدها فيها عدا الإسلام لانه جاء هينا خحاتا لا يتغير ولا بتبدل إلى يوم القيامة . 
عل أننا نجد من يقول وماذا عن قرل الله سبحانه وتعالى : 










«كرعَكم: 





ين يد ونا وآ رهم 





اا أوحيتا يك وما وصَيْنَاإيدة 
: 


0 التركن اميف 
ج لبه من كام ودع إلَبَهِمن ينِيبُ و 4 
سورة الشورى) 





نقول إن هذا يات فى شىء واحد . . يتعلق بالأمر الثابت فى رسالات السماء وهو 
قضية قمة العقيدة والإيمان بالل الراحد .. أما فيها يتملق بقضايا الحياة فإننا تجد 
أحكاما فى هذه الحركة حسب ما طرأ عليها من توسعات . . ولذلك عندما جاه محمد 
صلى الله عليه وسلم أعطى أشياء يعالج بها قضابا لم تكن موجودة فى عهد الرسل السابقين 








يقول الله تبارك وتعالى : وما ننسخ من آية أو ننسها» . . كلمة ننسخ معناها 
تزيل آية كانت موجودة ونأق بآبة أخرى بدلا منها .. كا يقال نسخت الشمس 
الظل . . أى أن الظل كان موجودا رجاءت الشمس فمحته رحلت هى مكانه . 
ويقال نسخت الكتاب أى نقلته إلى صور متعددة » ونسخ الشيب الشباب أى أصبح 
الشاب شيهًا ... 


ونوله تعالى « ننسها؛ ها معان متعددة .. قد يعنى ذلك أن الله يجعل الإنسان 
يسهو ويغفل عنها . . فتضيع من ذاكرته أو يتركها إلى غيرها . . والعلماء إختلفوا فى 
لاحب 


0 
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هذه المسألة . . وكان هذا الاختلاف لأن أحدهم يلحظ ملحظا وغيره يلحظ ملحظا 
آخر وكلاهما يريد الحق .. 


ننى للنسخ فى القرآن الكريم . . قوم فالوا لا نسخ فى القرآن أبدا . . ناذا ؟ لآن. 
النسخ بداء على الله . . م معق البداء ؟ هو أن ثأن بحكم ثم يأن التطبيق فيثبت 
قصور الحكم عن مواجهة القضية فيعدل الحكم . . وهذا محال بالنسبة لله سبحانه 
وتعالى . . نقول لحم طبعا هذا المعنى مرفوض وحال أن يطلق عل الله تبارك 
وتعالى . . ولكننا نقول إن النسخ ليس بداء , وإفا هو إزالة الحكم والمجىء بحكم 
آخر . . ونقول لهم ساعة حكم الله الحكم أولا فهر سبحانه يعلم أن هذا الحكم له 
وفت محدود ينتهى فيه ثم بحل مكانه حكم جديد . . ولكن الظرف والمعالجة يقتضيان 
أن يحدث ذلك با . وليس معنى ذلك أن الله سبحانه قد حكم بشىء ثم جاء 
واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر نعدل الله عن الحكم . . إن هذا غير صحيح . 








لماذا انا ساعة كم اله كول كان يعلم أن نكم له رين أو يطول لقيو : 
ثم بعد ذلك ينسخ أو يبدل بحكم آخر فك شرع الذى وضع هذا لمكم وضعه 
ل 1ك ريك عل ها ل 


وليس هذا كواقع البشر . . ذاحكام البشر وقوانينهم تعدل لأن واقع التطبيق ينبت 
قصور الحكم عن مواجهة قضابا الواقع . . لأنه ساعة وضع الناس الحكم علموا 
أشياء وخفيت عنهم أشياء . . فجاء الواقع ليظهر ما خفى وأصبح الحكم لابد أن 
ينسخ أو يعدل . . ولكن الأمر مع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك . . أمر الله جعل 


الحكم موقونا ساعة جاء الحكم الأول . 


مثلا حين وجه الله المسلمين إلى بيت المقدس . . أكانت القضية عند الله أن القبلة 
ستبقى إلى بيت المقدسى طالما وجد الإسلام وإلى يوم القيامة ؟ ثم بدا له سبحانه 
وتعالى أن يوجه المسلمين إلى الكعبة ؟ لا لم تكن هذه هى الصورة . . ولكن كان 
نزة ثم بعد ذلك يتوجهون إلى 











إذن فالرافع لم بضطر الشرع إلى أن يعدل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة . . 
ا ا 


له ٠٠١‏ عدت :1-5 :21221 
وإنا كان فى علمه وفى شرعه أنه سيغير القبلة بعد فترة إلى الكعبة . . ولعل لذلك 
هدفا إيمانيا فى أن العلة فى الأمور هى انها من الله ء فالاتجاه إلى بيت المقدس أو 

ٍِ جهدا إمانيا إضافيا . . ولا يضع عليهم تكاليف 

جديدة . فالجهد نفه الذى أبذله للاتجاه إل الشرق أبذله للاتجاه إلى الغرب . 

ولكن الاختار الإيمانى أن تكرن علة الامر أنه صادر من الله . . فإذا قال الله اتجه إلى 

بيت المقدس إنجهنا . . فإذا فال اتجه إلى الكعبة اتجهنا . . ولااقدسية لشىء فى 
ذاته .. ولكن القدسبة لأمر الله فيه 








والله تبارك وتعالى حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم لم يسجدوا لذات آدم ولكنهم 
سجدوا لأمر الله بالسجرد لآدم . والله سبحانه وتعالى اختار الكعبة المشرفة بينا 
ومسجدا له فى الآرض . . واتخذت الكعبة مقامها العالى عند المسلمين ليس لأنها 
بقعة فى مكان ما جاءها إبراهيم والأنبياء وحج إليها الناس . ولكن مقامها جاء من 
إنها هى بيت الله باختيار الله لها . . وكل مساجد الأرض هى بيوت الله ياختيار لق 
الله . . ولكن المسجد الوحيد الذى هو بيت الله باختيار الله هو الكعبة . . ولذلك 
كان لابد لكل المساجد التى هى باختيار خخلق الله . . أن تتجه إلى المسجد الذى هو 
باختيار الله . . ولكن العلة الإبمانية الكبرى هى أن نؤمن أن صدور الأمر من الله هو 
الحيثية لاتباع هذا الأمر درن أن تبحث عن أسبابه الدليوية 





فإذا قال الله سبحانه وتعالى الصلاة مس مرات ف اليوم . . فدون أن نبحث عن 
السبب أو نقول لماذا خخسة ؟ فلنتقص هنبا . . دون أن تفعل ذلك نصلل خخس مرات 
فى اليرم والسبب ان الله قال » وهكذا الزكاة. وهكذا الصوم وهكذا الحج . 
كلها نتم طاعة لله . . وهكذا تغيير القبلة تم اختباراً للطاعة الإهانية لله . . فالله 
موجود فى كل مكان . . فلا يق أحد ليقول لماذا الكعبة ؟ وهل الله ليس مرجودًا إلا 
فى الكعبة ؟ نقول لا إنه موجود فى كل مكان . . ولكنه أمرنا أن نتجه إلى الكعية . . 
ونحن لا نتجه إليها لاننا تعتقد ان الله تبارك وتعالى موجود فى هذا المكان 
ولكن طاعة لامر الله الذى أمرنا أن تكون قبلتنا إلى الكعبة . 








ولعل تغيير القبلة يعطينا فلسفة نسخ الأيات . . لماذا ؟ لاه لم توجد أية ظروف أو 
تبد وفائع , أو تظهر أشياء كانت خخفية تجمل الاتجاه إلى بيت المقدس صعيا أو حرطا 
بالشاكل أو غير ذلك , ولكن جاء هنا لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن 
يتوجه المسلمون إلى بيت المقدس فترة ثم يتوجهرا إلى الكعبة إلى يوم القيامة 
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إذن فكل آية نسخت كان فى علم الله سبحانه وتعالى آنها ستطبق لفترة معيئة ثم 
بعد ذلك ستعدل.. وكان كل من الحكم الذى سينسخ . رالونت الذى 
سيستغرقه , والحكم الذى سباق بعده معلوما عند الله نبارك وتعالى ومقررا منذ الأزل 
وقبل بداية الكون . . وأيضا فإن الله أراد أن يلفتنا بالتوجه إلى بيت المقدس أولا . . 
لآن الاسلام دين بشمل كل الأديان . وأن بيت المقدس سيصبح من مقدسات 
الإسلام . . وأنه لا يمكن لأحد أن يدعى ان المسلمين لن يكون لمم شأن فى بيت 
المقدس . لذلك أسرى الله سبحانه وتعاى برسوله صل الله عليه وسلم من مكة إلى 
بيت المقدس . . ليثبت ان لبيت المقدس قداسة فى الإسلام وإنه من المقدسات عند 
الله . . ومن هنا كان التوجه إلى بيت المقدس كقبلة أولى ٠‏ ثم الله القبلة إلى 
الكعبة . . فالحن جل جلاله يقول : ٠‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها » . . أي أن النسخ يكون إما أن يأن الله سبحانه وتعالى بخبر من هذه الآية أو 
بأتي بمثلها . . وهل الآية المنسوخمة كان هناك ير منها ولم ينزله الله ؟ نقول لا 
المعنى ان الآية النسوخحة كانت خبيرا فى زمانها . . والحكم الثانى كان زيادة فى الخير 
بعد فترة من الزمن . . كلاهما خير فى زمئه وى أحكامه . . والله تبارك وتعالى أنزل 
الآية الكرعة : 








«يتليها لين >امثا أتفُا فح مُه لامو إلا ونم يون وي © 
( سورة آل عمرات ) 


ولكن من يسنطيع أن يتنى الله حق نقاته . . ذلك صعب على المسلمين .. 
ولذلك عندما نزلت الآية قالوا ليس منا من يستطيع أن يتفى الله حق تفاته . . فنزلت 
الآية الكرعة : 


وات اهمااسَطقمٌ وامعوأ وأطيعوأ وفع 


تفي قأزكتبل مم ايكون وه » 





(سورة التغاين ) 


الذى يتفى الله حق تفاته خير. أم الذى يتقى الله ما استطاع ؟ طبعا حق نقاته 


خير من قدر الاستطاعة . . ولكن الله سبحانه وتعالى يقول : بخير منها ٠‏ .. 








كنل اهز 


يي ب 2 ب ب ب ني بينييتا 





انقول إنك لم تفهم عن الله . . ٠‏ اتقوا الله حق نقاته » فى الآية الأولى أر : فاتقرا الله 
ما استطعتم ؛ فى الآية الثانية . . أى الحالتين أحسن ؟ نقول إن العبرة بالنتيجة . . 
عندما تريد أن تفيم شيئا لابد أن تبحث عن نتيجته أولا 





ولنقرب المعنى للاذهان ستضرب مثلا ولله المثلى الأعلى . . نفرض إن هناك تاجرا 

يبيع السلع بربح سين فى الماثة . . ثم جاء تاجر آخخر يبيع نفس السلع بربح خمسة 
عشر فى امائة . . ماذا يحدث ؟ سيقبل الناس طبعا على ذلك الذى يبيع السلع بربح 
خمسة عشر ف المائة ويشترون منه كل ما يربدون . والتاجر الذى يبيع السلع برب 
سين فى المائة يحقق ربحا أكير . ولكن الذى يبيع بربح خمسة عشر ف امائة يحقق 
ربحا أقل ولكن بزيادة الكمية البيعة .. يكون الربح فى الغاية أكبى . 





والذى يطبق الآية الكرية : « اتقوا الله حن ثقاته » يحقق خيرا أكبر فى عمله . 
ولكنه لايتطيم أن يتقى الله حق نقاته إلافى أعبال محدودة جدا 





إذن الخير هنا أكبر ولكن العمل الذى تنطبق عليه الآية محدود . 


أما قوله تعالى : «قاتفوا الله ما اسنطعتم ٠‏ فإنه قد حدد التقوى بقدر 
الاستطاعة . . ولذلك تكون الأعال المقبولة كثيرة وإن كان الاجر عليها أقل 


عندما نأتى إلى النتيجة العامة . . أعيال أجرها أعلى ولكنبا قليلة وتحدودة جدا . . 
وأعيال أجرها أقل ولكنها كثبرة . . أيهها فيه الخير ؟ طبعا الأعمال الكثيرة ذات الاجر 
الأقل فى يجموعها تفرق الأعبال القليلة ذات الأجر المرتفع . 





إذن فقد نسخت هذه الآية بما هو خير منها . . رغم أن الظاهر لا يبدو كذلك » 
لأن اتقاء الله حق تقانه خير من انقاء الله قدر الاستطاعة . . ولكن فى المحصلة العامة 
الخير فى الآبة التى نصت على الاستطاعة . 





نأق بعد ذلك إلى قوله تعالى : « أو مِثْلِهًا » . . هنا توقف بعض العلياء : قد 
يكون مفهوما أن بنسخ الله آية بخير منها » ولكن ماهى الحكمة فى ان يتسخها 
بمثلها ؟ إذا كانت الآية التى نسخت مثل الآبة التى جاءت . . فلماذا تم النسخ 9 











حححمح 241:1 09 ١ه‏ 2 


اقول إننا إذا ضربنا مثلا لذلك فهومثل تغيير القبلة . . ان الله تبارك وتعالى حين أمر 
المسلمين بالتوجه إلى الكعبة بدلا المقدس نسخ آية بمثلها . . لآن التوجه إلى 
الكعبة لا يكلف المؤمن أية مشقة أو زيادة فى التكليف . . فالإنسان يتوجه ناحية 
اليمين أو إلى اليسار أو إلى الامام أو إلى الخلف وهو نفس الجهد . . والله سبحانه 
وتعالى كبا قلنا موجود .. وهنا تبرز الطاعة الإيمانية التى تحدثنا عنها وأن 
هناك أفعالا نقوم بها لآن الله قال . . وهذه تأنى فى العبادات لأن العبادة هى طاعة 
عابد لأمر معبود .. والله تبارك وتعالى يريد أن نشت العبودية له عن حب 
واختيار . . فإن قال افعلوا كذا فعلنا . . وإن قال لا تفعلوا لا نفعل . . والعلة فى 
هذا أننا نريد اختياراً أن نجعل مراداتنا فى الكون خاضعة لمرادات الله سبحانه 
وتعال . . إذن مثلها لم نأت بلاحكمة بل جاءت الحكمة عالية 





والحق سبحانه وتعالى يقول : « أو نُنْيَِهَا » ما معنى ننسها ؟ قال بعض العلماء إن 
النسخ والنسيان شىء واحد .. ولكن ساعة قال الله الحكم الأول كان فى إرادته 
ومشيثته وعلمه أن يأ حكم آخر بعد مدة . . ساعة جاء الحكم الأرل ثرك الحكم 
الثانى فى مشيثته قدرا من الزمن حتى يأق موعد نزوله . 


إذن فساعة بأ الحكم الاول ... يكون الحكم مرجا ولكنه فى علم الله . يننظر 
إنقضاء وقت الحكم الأول : ١‏ ما ننسخ من آية » هى الآية المنسوخة أو التق سيتم 
عدم العمل بها : : أو ننسها» .. أى لا ييلغها الله للرسول والمزمنين عن طريق 
الرحى مع انها موجودة فى علمه سبحانه . . ويجب أن نتنبه إلى أن النسخ لا يحدث فى 


شبكين : 







الأول:أمور العقائد فلا تنسخ آية آية أخرى فى أمر العقيدة .. فا 
الاتتغير منذ عهد آدم حتى يوم القيامة . فالله سبحانه واحد أحد لا تغير 
ولا تبديل » والغيب قائم ء والآخرة قادمة والملائكة يقرمون بمهامهم .. وكل 
ما يتعلق بأمور العقيدة لا ينسخ بدا .. 


والثان: الإخبار من الله عندما يعطينا الله تبارك وتعالى آبة فيها خب لا ينسخها بآية 
جديدة . . لأن الإخبار هو الإبلاغ بشىء واقع . . والحق سبحانه وتعالى إتحباره لن 
بما حدث لا ينسخ لأنه بلاغ صدق من الله . . فلا تروى لنا حادثة الفيل ثم ننسخ 








كاذابيز 


15406 21454515: 055+ قت حتت‎ ١: 
بعد ذلك وتروى بتفاصيل أخرى لأنها أبلغت كها وقعت . . إذن لا نسخ فى العقائد‎ 


والإخبار عن الله .. ولكن النسخ يكون فى التكليف .. مثل قول الحق تبارك 
وتعالي : 










بام قوم لا 
رسررة لاتقل 


كأن المقياس ساعة نزول هذه الآية أن الواحد من المؤمنين يقابل عشرة من الكفار 
.. ولذلك نسخها الله 





ويغلبهم .. ولكن كانت هذه عملية شاقة على الؤند, 
ليعطينا على قدر طاقتنا .. فنزلت الآية الكرمة : 










قن ممع امود 


انتيب وإ يكن مك أل 


(سورة الأنقل) 


والحق سبحانه وتعالى علم أن الؤمنين فيهم ضعف . . لذلك لن يستطيع الواحد 
منهم أن يقاتل عشرة ويغلبهم . . فنقلها إلى خبر يسير يقدر عليه المؤمنون بحيث 
يغلب الزمن الواحد اثنين من الكفار .. وهذا حكم لا بدخل فى العفيدة ولافى 
الإخبار . . رفى أول نزول القرآن كانت المرآة إذا زنت وشهد عليها أربعة يمسكونها 
فى البيت لا تخرج منه حتى تمت .. واقرأ قوله تعالى : 








التي القجحتة ين نآك قلنتفيذوا عه يسنك إن هيدا 
لكوم البح يهن از ويل ال سيلا 4 


(سورة الساء) 
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وبعد أن شاع الإسلام وامتلآت النفوس بالإيمان . . نزل تشريع جديد هو الرجم 
أو الجلد . . ساعة نزل الحكم الأول بحبسهن كان الحكم الثاني فى علم الله . . وهذا 
مانفهمه من قوله تعالى : «أو يجعل الله لحن مسيلا» .. وقوله سبحانه : 





«ناتاوانقترا عي 
(من الآبة ٠١9‏ سورة البقرة). 


وقوله تعالى حتى يآن الله بأمره . . كأن هناك حكما أو أمرا فى علم الله سبأق, 
ليعدل الحكم الموجود . . إذن الله حين امم الأرل اما نكر ان هذا 
الحكم ليس نهائيا وأن حكيا جديدا سينزل . . بعد أن تدرب النفوس على مراد الله 
من الحكم الأول . . ومن عظمة الله أن مشيثته اقتضت ف الميراث أن يعطى الوالدين 
اللذين يلغا أرذل العمر فقال جل جلاله : 



















رذ حَضر بد كل لمث إن ترك ا اسه 
عد ل ني © 4 


( سودة البقرة ) 


وهكذا جعلها فى أول الأمر وصية ولم تكن مبراثا . . لماذا ؟ لإن الإنسان إن مات 
فهو الحلقة الموصولة بأبيه . . أما أبنازه فحلقة أخرى . . وما استفرت الأحكام فى 
النفوس وأقبلت عل تنفيذ ما أمر به الله . . جعل سبحانه المسألة فرضا , . فيستوق 


الحكم . ريقول جل جلاله : 
« فلن دلاخ ينل عط الأئ يقس نه وذ اتيت 


ع م 


كَهَنْ تُنَامائرَك وإن 








باز 1 وبنا ولا انرون 
ور 


كديا ييا وه 4 


(سورة النساء) 


وهكذا بعد أن كان نصيب الوالدين فى تركة الإبن وصية . . إن شاء أوصى بها 
وإن شاء لم يوص أصبحت فرضا . . وقوله تعالى : « ألم تعلم أن الله على كل شىء 
ندير ».. أى كل شىء يدخل فى إرادة الله وفدرته سبحاته .. إذا قلنا إذا جاء 
اللهبحكم لعصر فهذا هو قمة الخير . . لأنه إذا عُدل الحكم بعد أن أدى مهمنه فى 
عصره. فإن الحكم الجديد الذى يأتق هر فمة الخبر أيضا . . لأن الله على كل ىه 
فدير » يواجه كل عصر بقمة الخبر للموجودين فيه . . ولذلك فمن عظمة الله انه لم 
يأت بالحكم خيرا من عنده ولكنه أشرك فيه المخاطب . . فلم يقل سبحاته و إن الله 
عل كل شىء قدير ». . ولكنه قال : « ألم تعلم آن الله عل كل شىء قدير» . . لأنه 
رائق أن كل من يسمع سيقول نعم . . وهذا ما يعرف بالاستفهام الإنكارى أو 
التقريرى . 
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+# الرتعام امه مُلكُ التسنوت والارض 
وَمَالَكُم من مو َائْه ين وَوَكَاضرٍ © هه 


وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا أن هناك آيات نسسخت فى القرآن . . أراد ان 
يوضح لنا أنه سبحانه له طلاقة القدرة فى كونه يفعل ما يشاء . . رلذلك بدا الآية 
الكرية : «ألم تعلم ٠‏ .. وهذا التعبير يسمى الاستفهام الاستنكارى أر 
التقريرى . . "ن السامع لا بجد إلا جوابا واحدا بأنه يقر ما قاله الله تبارك وتعالى . 
ويقول نعم يارب أنت الحق وقولك الحق . 





قوله تعالى : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والآرض » . . الملك يقتفى 

مالكا ويقتضى عملوكا . . ويقتضى قدرة عل استمرار هذا الملك وعدم زواله . . فكآن 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن بين لنا أنه يقدر ويملك المقدرة . . والإنسان ليست له 
'قدرة التملك ولا المقدرة على استبقاء ما بملكه .. والإنسان لا يملك الفعل فى 
الكون . . إن أراد مثلا أن يبنى عبارة قد لا يجد الأرض . . فإن وجد الأرض قد 
الايجد العامل الذى يبنى . . فإن وجده قد لا يجد مواد البناء . . فإن وجد هذا كله 
قد تاق الحكومة أو الدولة وتمنع البناء على هذه الأرض . . أو أن تكون الارض ملكا 
لإنسان آخر فتقام القضايا ولا يتم البناء . 











والحق سبحانه وتعالى يقول : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ». . 
أى أن كل شىء فى الوجود هو ملك لله وهو يتصرف بقدرته فيرا يملك . . ولذلك 
عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المديئة . . كان اليهود يملكون المال 
ولهم معرفة ببعضض العلم الدنيرى لذلك مادوا الدينة ويدأوا يمكرون برسول الله 
صل الله عليه وسلم والمسلمين . . والله تبارك وتعالى طمأن رسوله بأن طلاقة القدرة 
فى الكون هى لله رحده . . وأنه إذا كان لمم ملك فإنه لا يدوم لآن الله يتزع الملك ممن 

















< لاتيم » 

رمن الآية 17 سورة غافر). 
ويرد جل جلاله بشهادة الذات للذات فيقول : 
( الي لقره 

رمن الآية 17 سورة غافرع 


ومادام الله هو المالك وحده .. فإنه يستطيع أن ينزع من اليهود وغيرهم ومن 
الدنيا كلها ما يملكونه . . ويحدئنا العلياء أن العسس وهم الجنود الذين يسيرون ليلا 
لتفقد أحوال الناس وجدرا شخصا يسير ليلا . . فل تقدموا منه جرى فجروا وراءه 
إلى أذ وصل إلى مكان خرب ليستثر فيه تقدم المسس وأمسكوا به وإذا بهم 

ن فى الكان فقالوا له انت القاتل لأنك جريت حين رأينا ولأتككً 
ٍِ القتيل . . فأخذوه ليحاكمره فقال 0 
لأصل ركعتين لله . وو 
الاشاهد عل براءق إلا أنت . . أنت أمرتنا ألا نكتم الشهادة فاسألك ذلك فى. 
نفسك . . قبين) هم كذلك إذ أقبل رجل فقال .. أنا قاتل هذا القتيل وآنا أقر 

بجريمتى . . فتعجب الناس وقالوالماذا تقر بجريمتك ولم يرك أحد ولم يتهمك أحد . 
تقال لمم ولك ما أقررت إثا جاء ضائف تجرف لسان با قلت .. . فلب أقر القاقل عا 
فعل وقام ولى المقتول وهو أبوه فقال . . اللهم إن أشهدك إنى قد أعفيت قاتل ابنى 
من دينه وقصاصه . 

















انظر إلى طلاقة قدرة الحن سبحانه ونعالى . . القائل أراد أن يختفى ولكن أنظر إلى 
دقة السؤال من السائل أو امتهم البرىء . . وقد صلى ركعتين لله . . لأن رسرل الله 
صل الله عليه وسلم علمنا أنه إذا حزينا أمر فمنا إلى الصلاة فليس أمامنا إلا هذا 
وبعد أن صلى سأل الله أنث أمرتنا آلا نكتم الشهادة ولا يشهد ببراءق أحد 
فاسألك ذلك فى نفسك ويعد ذلك كان ماكان . 








كلامز 
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وهذه القصة تدلنا على أثنا فى قبضة الله . . أردنا أو لم نرد . . بأسباب أو بغير 
أسباب . . اذ ؟ . . لأن الله له ملك السموات والأرض وهو على كل شىء 
قدير . . وقوله تعالى : « وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير» . . الولى هو من 
يواليك ويحبك . . رالنصير هو الذى عنده القدرة عل أن ينصرك وقد يكون النصير 
غير الولى . . الحق نبارك وتعاللى يقول أنا لكم ل ونصير أى محب وأنصركم على من 
بعاديكم , 


كزذلجيز 


١2 
رُيذورت أن تنتؤار سول كتاشيل‎ 49# 


0537 سم ع الم 
مُوسَمِن مَل وَمَن يَتَبَدَ لال كير 


تدسَلْسوَةألكيلٍ © :* 








ثم ينقل الحق جل جلاله المسلمين بعد أن بين لهم أنه وليهم ونصيرهم . . ينقلهم 
الى سلوك أهل الكتاب من اليهود مع رسلهم حتى يتفادوا مثل هذا السلوا 
جل جلاله ٠:‏ «أم تريدون أن تسألرا رسولكم كبا سئل موبى من قبل » .. المق 
يقول للمؤمنين أم تريدون أن نسألوا رسول الله كها سأل اليهود موسى .. ول يشأ 
الحق المسلمين باليهود نقال : « كما سبل موسى من قبل » .. وكان من 
الممكن أن يقول أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل اليهود موسى . . ولكن الله لم 
.يرد أن يشبه اليهود با؛ ن برسول الله صل الله عليه وسلم . . وهذا تكريم من الله 
للمؤمنين بأن ينزههم أن ينشبهوا باليهود . . وقد سأل اليهود مرسى عليه السلام 
وقالوا كا يروى لنا القرآن الكر, 


ص علد عمف 


إسعلك أهل 

























#التثراكه 
لذ امت مدا ياج 4 
اكب 


وفد سأل أهل الكتاب والكفار رسول الله صل الله عليه وسلم كا يروى لنا 
القرآن الكريم : 





(سورة الإسراء 








